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 واقع استراتيجية الامن القومي العراقي ومقومات تطبيقها
 د. حسام ظافر رحيم  م.

  

                                  
 المقدمة

والاقتصادية    إستراتيجية    والعسكرية  السياسية  والجوانب  الإبعاد  متعدد  متكامل  منهج  العراقي  القومي  الامن 
الواقعية   والحقائق  العلمية  للتكاملية  وفقاً  وتشخيصه  قراءة صحيحة  العراقي  الواقع  قراءة  إلى  يهدف  والاجتماعية 

حالة متقدمة متطورة, كما أن هذه الاسترتيجية الملموسة, والنهوض بهذا الواقع والرقي والسمو بمصالحه الوطنية نحو  
تعتبر منهج لتحقيق الإخوة والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد بالإضافة إلى الحد من التهديدات والمخاطر الخارجية 

 .والداخلية المحيطة بالعراق

دم والنمو وتعزيز السيادة يعد الامن الوطني ضرورة حتمية لحماية منجزات الفرد والجماعة ومتابعة احراز التق   
الوطنية وهذه الضرورة تتصاعد كلما تطور الانسان وازدادت متطلباته وقدراته والتحديات التي تواجهه، لذلك أتخذ 
الامن مستويات متعددة انتقل فيها من الامن الفردي الذاتي الى الامن الوطني، الامن الاقليمي، الامن العالمي، 

 (1) ل هو الامن الوطني. أن الامن الوطني للدولة الواحدة لا يعتمد عليها وحدها.والذي يهمنا في هذا الفص

لان الدولة في الوقت الحالي لا تمارس نشاطها في فراغ بل في بيئة محلية واقليمية ودولية، تتشابك وتتعارض      
غالبا ماتكون بمساندة خارجية تتعارض فيها المصالح والسياسات والاستراتيجيات, فهو يتأثر بالتهديدات الداخلية والتي  

مع اهداف النظام السياسي القائم، وتتعلق العوامل الاقليمية بالدول المجاورة جغرافيا، بينما تتعلق العوامل الدولية 
بعلاقة الدول مع الدول الاخرى. أن تحقيق الامن الوطني لكل دولة عملية مستمرة تبعا للمتغيرات المحلية والاقليمية 

الى   2003دولية والتطور الحاصل في عناصر القدرة الوطنية. ولقد خضع العراق بعد الاحتلال الامريكي عام  وال

 
المجلة , الجامعة المستنصرية,  ضـعــف الهوية الوطـنية وتأثيـرهـا علـى الامـن الـوطني العراقيفاتن محمد رزاق وعلاء جبار احمد,    -1
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تلك المتغيرات فشهد الامن الوطني العراقي بكافة مستوياته الامن السياسي، الامن العسكري، الامن الاجتماعي، 
 (2) الامن الاقتصادي تهديدات لم يسبق  لها مثيل.

 

أهمية الموضوع كون الامن القومي العراقي يشكل مطلبا على درجة عالية من الأهمية إلى جانب حرية التعبير تكمن  
والرفاه الاقتصادي، وهو ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية لديمومة الأمن الوطني، 

ت ووسائل متعددة، تختلف من دولة إلى أخرى، تبعا لًحجم  كما أن اّلدول تعتمد في سبيل تعزيز أمنها الوطني آليا 
فالتحديات  الفعلي.  السياسية وتبعا لمواردها الاقتصادية ومدى جاهزية قواتها الأمنية وحجمها  أهدافها ومصالحها 

 تستدعي اتخاذ جملة من الآليات من أجل   2003والتهديدات الداخلية والإقليمية التي تعرض لها العراق بعد عام  
 تعزيز أمنه الوطني. 

  تكمن اشكالية الدراسة حول ماهي استراتيجة الامن القومي العراقي في ظل الازمات الداخلية التي يمر بها ؟     

 تفرع من الاشكالية بعض الاسئلة الفرعية نوردها كالتالي: 

 ماهو واقع الاستراتيجية الامنية العراقية؟  -1
 الاستراتيجية الامنية في العراق؟ ما هي مقومات تطبيق  -2

وللإجابة على اشكالية البحث سنعتمد على المنهج التحليلي, لما تتطلبه هذه الدراسة من تحليل وتفسير الامن القومي 
الصلة  ذات  للجزئيات  دقيقة  قراءة  من  الدراسة  تحتاجه  لما  الاستقرائي,  المنهج  على  اعتمادنا  أننا  كما  العراقي. 

تبع المنهج التحليلي الوصفي, كي نحاول فهم الأحداث وتحليلها تحليلًا علميًا لتفادي الإسهاب في بالموضوع. وسنت 
 السرد التاريخي، لاستخراج النتائج الواقعيّة.

للاجابة على الاشكالية فقد قسمنا البحث الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول, واقع الاستراتيجية الامنية العراقية. 
 المطلب الثاني الى مقومات تطبيق الاستراتيجية الامنية في العراق. وتطرقنا في 

 
 . 453ص المرجع نفسه, -2
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 المطلب الاول 

 واقع الاستراتيجية الامنية العراقية 
إن المقصود بالأمن القومي العراقي تحديدا هو امن دولة العراق الداخلي والخارجي، وطالما ان مقومات الدولة    

ا يحـددها بعـض البـاحثين بالنظـام والشـعب والسـيادة، فالأمن القـومي حسـب هـذه  هي الاقلـيم والشـعب والسـيادة او كمـ
 بكلمـة القـومي  المقومات يرتبط بالدولة القوميـة ذات النظـام السياسـي الواحـد والسـيادة التامـة، وهـذا ما نعنيه تحديـداً 

الخ أي ان المقصـود بالأمن    كالقوميـة العربيـة او الكرديـة او التركيـة..وليس المعنى الاثني أي قوميـة اللغة والتراث  
  (3).القـومي العراقــي تحديـدا هــو امـن دولـة العـراق الداخلــي والخارجــي

مـن، فـالأمن القـومي العراقـي يمتلـك عناصـر لبنـاء مرتكـزات اسـتراتيجية ذاتيـة تعكـس الجـوهر الاصـيل لهـذا الا   
فهنـاك الامكانـات الاقتصـادية والقـوة الحضـارية والكـم الـديمغرافي والبعـد الجغـرافي والقـيم الاصـيلة والمصـير الواحـد. 
وبهذا التحديـد لمعـنى الامـن القـومي العراقـي يمكـن تقسـيم اراء الخــبراء الاستراتيجيين الذين عنوا الموضوع الى محورين  

 (4) :اساسيين

 اولًا: اراء الخبراء الاستراتيجيين    
المحور التقليدي: الذي يعتمد على رؤية أن الامـن القـومي هـو قـدرة الدولـة علـى دحـر أي هجـوم عسـكري عليهـا   -

ويعتـبر هذا المفهوم ان الامن العسكري هو كل شيء بالنسبة لمفهوم الامن، ويتفق معظـم هـؤلاء الخـبراء علـى ان  
ميـادين   ويشـمل  وامكاناتهـا  بكـل طاقاتهـا  فيـه  ويشـترك  اسـتثناء  بـدون  الدولـة  اجهزة  به جميع  يختص  المحـور  هـذا 

 مختلفـة، والواقـع ان هذا المفهوم جاء متأثرا بالمفهوم الكلاسيكي لمصطلح )السوق العسكري( فقط.

الـدولي وانتقـال مفهـوم السـوق مـن معنـاه    المحور المعاصر: هو حصيلة التطور المعاصـر بخصـائص النظـام -
الضـيق الى مفهـوم اكثر اتساعا حيث يوضع الامن العسكري ضمن اطار مجتمعي يشمل الجوانب المختلفة، ويرى  
خبراء الامـن القـومي المتخصصـون, أن الامـن اصـبح وفـق هـذا يفهـم بـدلالتين الاولى: ربـط الامـن القـومي بالتنميـة 

 
، رسـالة ماجستير، جامعـة بغـداد، كليـة القـانون والسياسـة,   مفهـوم الكيـان الصـهيوني للامـن القـوميعبـد السـلام ابـراهيم البغـدادي،    -3

 . 25, ص1982
محمد عبد الشـفيع عيسـى، نحـو مسـاهمة فـي النظريـة السياسـية اسـس البحـث المنهجيـة ومسـتويات الحركـة السياسـية، مركز الاهرام   -4

 . 98, ص 2005, القاهرة 153العدد  ، مجلـة السياسـة الدوليـةللدراسات السياسية والاستراتيجية، 
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ثانيـة: ربـط الامـن القومي بالاستراتيجية، ويقصد به قدرة الدولة على حماية قيمها الذاتية من التهديدات ايا كان  وال
مصـدرها. وهـذا يعـني ارتكـاز الامـن القـومي علـى اسـس موضـوعية هـي حمايـة مصـالح الدولـة واركانهـا وعلـى اسـس 

ة لتوفير الحماية و دورها في احتواء مصادر التهديد المحتمل للحفاظ على ذاتيـة هـي القـدرة علـى امتلاك الفاعلي
 سيادتها واستقلالها.

وبـالرجوع الى المفـاهيم والمعطيـات الانفـة الـذكر فـان الامـن القـومي بشـكل عـام والامـن القـومي العراقـي بشـكل خـاص 
 (5) يتطلب توفر مبدأين اساسيين هما:

ـه الظـروف الجيويولوتيكيـة للعـراق وتـرتبط بسـلامة اراضـيه بغـض النظـر عـن النظـام السياسـي  مبـدأ ثابـت تفرض -أ
 الحاكم فيه. 

مبدأ متحرك او متغير ويرتبط بالأهداف السياسية للنظام السياسي الذي مازالت ملامحه في العراق في طـور    -ب 
 داف ومبادئ ووسائل لتحقيق هذه الاهداف.التبلور( ونوعية القيادة فيه وما تضعه هذه القيادة من اه 

تختلف مصادر تحديد الأمن القومي في المجال الـداخلي، عنهـا في المجال الخـارجي، لـذلك فـإن الدولـة تحـدد      
وسـائل داخلياً وخارجياً, وقد تعمل بعض الوسائل في المجالين. فالمقصود بوسائل الحماية للأمن القومي، هو مـا 

ه الدولـة مـن وسـائل وأدوات واجـراءات لمواجهـة الأحـداث المـؤثرة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة علـى الامـن  تسـتخدم
القـومي في المجـالين الـداخلي، والخـارجي. ومـن هـذه الوسـائل أجهـزة الأمـن، والاسـتخبارات وهـي الوسـيلة الرئيسـية  

السياس القيـادة  عليهـا  تعتمـد  ونجـاح  التي  دقـة  وتتوقـف  القـومي.  بـالأمن  المتعلقـة  القـرارات  وإعـداد  في صـناعة  ـية، 
الدولـة، في مواجهة المشاكل الأمنية، على دقة هذه الأجهزة ونجاحها في تجميع المعلومات وتحليلها، وإعدادها الجيد 

ـت المناسـب. وتنفـذ هـذه الأجهـزة، بصـورة للبدائل المتاحة، وعرضـها بأسـلوب واضـح علـى متخـذي القـرار، وفي الوق
 (6) .سـرية غـير مباشـرة، وبصفة غير رسمية، مهام أمنية، تؤثر على أمن الدولة بصورة مباشرة

وكذلك مجالس الأمن القومي اذ تتلقـى هـذه المجالس، المعلومـات المتاحـة، عـن المواقـف المـؤثرة علـى أمـن الدولـة،   
ترتيبهـ القوى  وتعيـد  من  المنعكسة  الفعل  ردود  لاحتمالات  نموذجاً  وتضع  وتحللهـا،  منطقـي،  بشـكل  وتجميعهـا،  ا 

 
، القاهرة العـدد مجلـة السياسـة الدوليـةممـدوح شـوقي، الأمـن القـومي والعلاقـات الدوليـة، ركـز الاهـرام للدراسـات السياسـية والاستراتيجية    -  5

 . 43, ص1997,  127
 . 66, ص1985العربية، بيروت , مؤسسة الابحاث الاستراتيجية والسياسة الدوليةاسماعيل صبري مقلد,  -6
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المضادة، إزاء هذه الحركة والإجراءات الملائمة لكل رد فعـل محتمل وتأثيراته الجانبية لتتمكن القيادة السياسية من  
ـات الأمنية المتخصصة، التي تهدف بها الدولة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. فضلا عـن مجموعـة مـن السياس

 (7) إلى تحقيق أمنها، وحمايته وهي:

 ثانياً: الوسائل الداخلية والوسائل الخارجية للسياسات الامنية   
 اً: الوسائل الداخلية

 سياسياً: تقوم الدولة بتنمية سياسة شاملة، تتضمن التوعية، وتحقيق التماسك السياسي.

ذاتياً,  واكتفاءً  اقتصادياً  اسقتلالًا  تحقـق  اقتصـادية،  تنميـة  وخطـط  مدروسـة،  اقتصـادية  سياسـات  تبـاع  اقتصادياً: 
للأهـداف الوطنيـة، والـتخلص مـن التبعيـة اقتصـادياً بمـا يحمـي الاقتصـاد الـوطني مـن التهديـد، أو الهـزات الاقتصادية  

 . المصطنعة

علــى زيــادة التماســك الاجتمــاعي للدولــة )انــدماج الاقليــات والطوائــف والطبقــات(, والمحافظة على  اجتماعياً: عمــل 
 . مبادئ وقيم المجتمع، وتراثه الوطني والديني

 ب : الوسائل الخارجية 

 صياغة السياسة الخارجية تحديد أهداف الدولة وارتباطها بالأمن القومي.  -

 . ارجية صنع قرار السياسة الخ -

تنفيذ السياسة الخارجية، وهي العملية الأكثر أهمية، لتعلقها بوسائل حماية الأمن القومي خارجياً, من خلال  -
 عدة أدوات، أهمها الأداتان الدبلوماسية والعسكرية، وهما الأكثر فاعلية فضـلا عـن الادوات الاقتصـادية والتكنولوجيـة

 العملية. –

ع القول، ان موضوع الأمـن القـومي العراقـي لم يعـط الأهميـة الـتي يسـتحقها ولم تتبلـور في ضوء ما تقدم نستطي     
بها صانع القرار ويعتمدها في ظل إجماع   حتى الوقت الحاضر رؤية عراقية موحدة لمفهوم الأمن القومي كي يسترشد 

أسبقية عالية نأمل بمن يرتقي سـلم    و طني شامل حول متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد وهذه مهمة وطنية ذات 
السـلطة في الـبلاد ايلائهـا الأهميـة الـتي تسـتحق لبلـورة نظريـة امـن وطـني أو قـومي تسـتهدف حمايـة المصـالح الوطنيـة 

 
 . 21, ص 1990, دار الجليل,  عمان  الامن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيليمحمد يوسف العملة,  -7
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ـوطني  العليـا للـبلاد علـى الصعيدين الداخلي والخارجي. فلم تتبلور لحد الآن رؤية عراقية أو عربية لمفهوم الأمن ال
أو القـومي علـى الـرغم مـن ظهـور العديـد مـن المحـاولات العلميـة الجـادة الـتي اسـتهدفت توضـيح رؤيـة هـذه الدولـة أو  
تلـك لموضـوع الأمـن القـومي وبالتـالي تعـددت المفـاهيم والتعـاريف وتباينـت وجهـات النظـر حولهـا طبقـا للإسـتراتيجية 

 (8).لـق منهـا عمليـات التأصيل الفكري والعملي لهاالعليـا الـتي تنط

الامـن القـومي العراقـي مـنهج متكامـل متعدد الإبعاد والجوانب سواء    لكن على الـرغم مـن ذلـك، تمثـل إسـتراتيجية    
كانت السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى قراءة الواقع العراقـي قراءة صحيحة وتشخيصـه وفقاً 

السـمو بمصـالحه لوطنيـة نحـو حالـة للتكامليـة العلميـة والحقـائق الواقعيـة الملموسـة، والنهـوض بهـذا الواقـع والرقـي و 
متقدمـة متطـورة، كمـا أن هـذه الاسـترتيجية تعتـبر مـنهج لتحقيـق الإخـوة والمصـالحة بـين أبنـاء الـوطن الواحد بالإضافة 

 (9) .إلى الحد من التهديدات والمخاطر الخارجية والداخلية المحيطة بالعراق

ميـزة مهمـة ومـدلولات كبـيرة، فـالعراق هـو الهـدف المنشـود    2003عراقـي بعـد عـام  إن لاستراتيجة الامن القومي ال   
والغايـة الأساسـية مـن هـذه الاسـتراتيجية وليسـت المصـالح الفئويـة أو المذهبيـة أو الطائفيـة أو القوميـة أو العرقيـة أو 

صـالحة وطنيـة حقيقيـة بـين أبنـاء الشـعب العراقـي سـواء  حـتى الشخصـية، أمـا الجانـب السياسـي فتمثـل في أجـراء م
كـانوا مـن الساسـة أو مـن عمـوم الشـعب العراقـي، والمصـالحة الوطنيـة اعتبرتهـا إسـتراتيجية الامـن القـومي مـن الوسـائل 

 ( 10).الاسـترتيجية المهمة التي تعمل على رأب الصدع وردم الهوة الطائفية

في العـراق مـا   2004مـن اهميـة البـدء بصـياغة اسـتراتيجية شـاملة للامـن القـومي العراقـي، تشـكلت عـام    وانطلاقـا   
الـوزارات  بـين  العراقـي  القـومي  الامـن  تنسـيق سياسـة عمـل  لتتـولى  القـومي  الوزاريـة للامـن  الهيئـة  سمـي في حينـه 

ـع تـولي مسـؤولية تـوفير الامـن علـى المسـتوى الـوطني العراقـي، وتـراس الهيئـة والمؤسسـات التابعـة للحكومـة العراقيـة م
في بدايـة تشـكيلها رئيس سلطة التحالف )بول بريمر( ثم انتقلت رئاستها بعد ذلك الى رئيس الوزراء، وتشكلت هذه 

 
العــزاوي،    -8 العســكرية اســتراتيجية الأمــن القــومي العراقــي تحليــل ورأيمهنــد  للدراســات  الجــزء الأول دراســة تحليليــة، مركــز صــقر   ,

. كذلك محمـد سـعد ابـو عـامود، فـي بنـاء الدولـة الوطنيـة، مركـز الاهـرام للدراسـات السياسـية 5, ص  2008والأمنيــة والاستراتيجية, بغداد  
 .124, ص 2005, القاهرة مجلـة السياسـة الدوليـةوالاستراتيجية, 

مجلـة المسـتقبل  عبـد الحسـين شـعبان, المشـهد العراقـي الـراهن الاحـتلال وتوابعـه فـي ضـوء القـانون الـدولي، مركز دراسات الوحدة العربية,    -9
 . 123, 2003, بيروت 297, العدد العربـي

 .3, مرجع سابق, صرأياســتراتيجية الأمــن القــومي العراقــي تحليــل و مهنــد العــزاوي،  -10
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مـدير المخـابرات ومستشـارين همـا المستشـار الهيئة من وزراء الدفاع والداخليـة والخارجيـة والعـدل والماليـة فضـلا عـن  
العسـكري الاقـدم ومستشـار الامـن القـومي، وكمـا اعلـن في حينـه فـان اهـم غايـات هـذه الهيئـة والـدافع الاسـاس الـذي 

للم متحيـز  تقيـيم عـال وغـير  الى  الملحـة  والحاجـة  والاسـتقرار  الامـن  اعـادة  هـو  ايجادهـا،  الامنيـة اسـتوجب  صـالح 
الظـروف تـوفير  عـن  فضـلا  كافـة  واختيار للعـراقيين  تحديد  من  العراقيين  لتمكين  في  المناسبة  السياسي  نهجهم 

 (11) المستقبل.

الثاني المطلب  

 مقومات تطبيق الاستراتيجية الامنية في العراق
وعلى الرغم مما تواجهه هذه الاستراتيجية من نقد وتحليل الا انها تبقى خطوة اولية في طريق رسم معالم استراتيجية     

الامـن القـومي العراقـي، فمـن دون تصـويب الاخطـاء وتعـديل الخطـط الاسـتراتيجية لـن يـتم الوصـول الى آليـات عمـل 
  القـومي العراقـيمناسـبة تضـمن الحـدود الـدنيا للامـن 

 (12) اولًا: يعتمد تطبيق استراتيجية الامن القومي العراقي على ثلاثة اسس اساسية:   

السـلطة     العليـا عـبر  الاهـداف  تحديـد  ويـتم   ، اليهـا  الوصـول  المطلـوب  النهائيـة  الغايـات  فهـي  الاهـداف:  تحديـد 
  السياسـية المختصـة ممـا يحتـاج الى ترتيـب هـذه الاهـداف فيمـا بينهـا علـى اسـاس وضـع اولويـة واسـبقية في التنفيـذ.

داف على اساس مدى تعلقها بالأمن القومي للدولة ومصالحها، مما يـدفع للاختيـار وتجري المفاضلة بين تلك الاه
 بين بدائل معينة ومحاولة توجيه العمل عبر اتباع سياسات مدروسة محددة الاهداف والنتائج 

وتحليلهـا تحديد الوسائل: بعد تحديد الاهداف يتم تحديد الوسائل التي يمكـن تحقيقهـا وتسـتلزم جمـع المعلومـات    
اللازمة بتحقيق الهدف المطلوب، تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة والجهاز البشري اللازم لتنفيذها، ووضع عدد 
مـن الخطـط البديلـة وتوضــيح ايجابيـات وسـلبيات كـل منهــا لكـي تسـتطيع في ضـوء ذلــك اختيـار الخطـة الافضــل 

 واقرارها. 

 
 . 158, ص 2000, مؤسسة موكوياتي للطباعة والنشر, كردستان العراق الفيدرالية وامكانية تطبيقها في العراقمحمد عمر مولود,  -11
 ..28, ص  2000، منشورات زين الحقوقية, بيروت دراسات في السياسات العامة وصنع القرارسيد عليوة وعبد الكريم درويش,  - 12
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: يتطلب التخطيط تحديد موعد بدء التنفيذ والانتهاء منه عبر اعداد جدول زمني للتنفيذ والاعتماد تحديد التوقيت الزمني
على مرحلية الاهداف، خاصة وان الوقت عنصر مهم في اية خطة لضـمان الموازنـة في التنفيـذ فلا يكـون هناك 

 تقصير او اطالة في الخطة.

 طني العراقي ثانياً: المقومات الاساسية لنجاح الامن الو 
أن نجاح استراتيجية الأمن القومي العراقي يتطلب الاعتماد على مجموعة من المقومات الاساسية مع ضرورة    

 التنسيق الفعلي بينها لضمان التنفيذ وهذه المقومات.

السياسي  والديناميكيـة    (13):المقوم  السياسـي  والتطـور  العراقية  السياسية  المكونات  ويشمل  للدولة،  الداخلية  السياسة 
السياسـية وكـل واحـدة من هذه العناصر تشتمل على عناصر أخرى. فالمكونات السياسية هي مجموعة الأفكار والقيم  

ية السياسية تحتـوي علـى أسـلوب القيـادة السياسـية  والاتجاهات التي تسير بمقتضاها حركة المجتمع السياسية والديناميك 
وشخصـياتها وسـلطة اتخـاذ القـرار والقواعـد المنظمـة لـذلك، ودرجـة التطـور السياسـي تشـتمل قـدرة الجهـاز القيـادي علـى 

 . التنسـيق بـين جميـع العناصر 

الخارجية:    وال  السياسة  للعراق  الخارجية  السياسة  وضع  وكيفية  وتشمل  بتنفيذها  يقوم  الذي  الدبلوماسي  جهاز 
استخدام وممارسة الدولة لمصادر القوة عندها وكيفية ممارسة ذلك في المنظمات الدولية والرأي العام الـدولي ومـع 
للمجتمع  الاهداف  النفوذ وشرح  مد  والقدرة على  الخارج  الحيوية في  المصالح  التعامل مع  وكيفية  الأخـرى  الـدول 

 . الدولي

وتشمل التنظيمات السياسية في الدولة كالأحزاب والنقابات ووسائل الاعلام وخبرات القيادة   المؤسسات السياسية: 
 . السياسية في حشد الجماهير خلف سياستها

ويلعب العامل الاقتصادي دوراً مهماً في وضع الاستراتيجية بل يشكل الاقتصاد عاملًا اساسياً    المقوم الاقتصادي:
 (14) ة الاستراتيجية وخاصة في بعدها العسكري والاجتماعي ويشمل المجال الاقتصادي ما يلي.في خدم

 
 .4, مرجع سابق, صاســتراتيجية الأمــن القــومي العراقــي تحليــل ورأي ــد العــزاوي،مهن -13
، اتحاد الكتاب العرب العددان الرابـع والخـامس، مجلة الفكر السياسيعيسى درويش، ركائز الاستراتيجيـة في خدمة الأمن القومي،    -14

 . 44, ص1999دمشق 
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القـدرة الاقتصـادية للعـراق ومـدى تـوفر المـواد الغذائيـة مـن مصـادر محليـة أو صـديقة ومـدى قـدرة الدولـة مادياً  -
 طبيعية( ثروات   -معادن  -وامنياً وتوفر الموارد الطبيعية )طاقة 

وتكنولوجيـا    -تجـارة    -صـناعة    -المؤثرات علـى العنصـر الاقتصـادي: وتشـمل فـروع الاقتصـاد مـن زراعـة   -
متاحـة محليـة أو مستوردة. ويدخل في العامل التجاري وضع ميزان المدفوعات في الدولة ومديونية الدولة والإنتاج 

 . من العوامل والاسـتهلاك والتضـخم ومعدل التنمية وغير ذلك

تلعب الثقافة دوراً مهماً في الاسـتراتيجية القوميـة للعـراق مـن حيـث تـاريخ الشـعب والأمـة : المقـوم الثقـافي والمعنـوي 
محيطهـا  أو  العالميـة  الثقافـة  مجـال  في  والإنسـاني  الحضـاري  إسـهامها  ومـدى  والثقافيـة  الحضارية  وقيمها  الثقافي 

ـذه العوامـل تشـكل الـروح القوميـة للأمـة. ويقـوم التعلـيم والمؤسسـات العلميـة والثقافيـة مقـام الحجـر الإقليمـي لأن ه
التنميـة  تحقيـق  علـى  التعلـيم  وقـدرة  المتعلمـين  ونسـبة  والمـدارس  الجامعـات  وعـدد  للدولـة  الثقافيـة  للقاعـدة  الأسـاس 

لثقافـة والتكنولوجيـا في تقويـة الأمـن العسـكري أو بشـكل آخـر التعبـير عـن القـوة الروحيـة والثقافيـة وإسـهام العلـم وا
كما أن هذه العوامل مجتمعة تلعب دوراً مهماً في تقوية المناعة الفكرية والثقافية للدولـة، أي   .الماديـة للدولـة والأمـة

ا عن الآخر وإنما بتكاملها مع الآخـر وقـدرتها علـى الإفـادة تميـز شخصـيتها الفكريـة لا باعتبارهـا دولـة معزولة بثقافته 
والاسـتفادة في محـيط إنسـاني يأخـذ مـن الثقافـة العالمية ويعطيها دون تعصب أو تمييز أو هيمنة. أي الإيمان بحوار 

 (15) الثقافات وتفاعلها الإنساني.

لبناء قوة ع   القـيم الحيويـة للأمـة المقوم العسكري والأمني: وتشمل طاقة الدولة  سكرية عراقية قادرة على حماية 
وحمايـة أمنها الخارجي والداخلي. وتضم القوة العسكرية إطاراً عاماً يعطي الأمان داخلياً لقدرات الدولة الأخرى لتنمو  

إقامة منظومـة عس الخارجي يشمل  الأمن  وإذا كان  الشامل.  بمفهومه  القومي  الأمن  ـكرية وتتطور وتحقق أهداف 
متكاملـة لردع العدو المحتمل وحماية الوطن وتحقيـق الأمـن مـن التهديـد الخـارجي فـإن الأمـن الـداخلي يشـمل إشـباع  
البيئـة   في  المشـروعة  وتحقيق حقوقـه  الجماعة  داخل  الداخل وحماية حقه  بالطمأنينة في  للشعور  المـواطن  حاجـة 

 (16) حمايتها.الاجتماعيـة المحيطـة والـدفاع عنها و 

 
, جامعة 32العدد   مجلـة العلـوم السياسـية،يمقراطية المواطنة والمجتمع المـدني )العـراق انموذجـا(،  امل هندي، جدلية العلاقة بين الد  -15

 . 112, ص 2006بغداد، كلية العلوم السياسية، 
 .4مرجع سابق, ص اســتراتيجية الأمــن القــومي العراقــي تحليــل ورأي, مهنــد العــزاوي، -16
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المقــوم الاجتمــاعي: ويضــم مجموعــة مــن العوامــل الــتي تكــون الأمــن الاجتمــاعي للدولــة وتعكــس درجــة الــوعي    
وشــكل الاجتمــاعي للمــواطن العراقــي باعتبــاره كائنــاً سياسياً, ومــدى ممارســة المــواطن لحقوقــه السياســية والاجتماعيــة  

المؤسســات الاجتماعيــة القائمــة الــتي تعكــس درجــة تطــور المجتمــع، ومــدى علاقــة هــذه التنظيمــات في ممارســة 
الحقــوق السياسـية وشـكل الهـرم الاجتمـاعي للدولـة والشـعور بالسـلام الاجتمـاعي والطبقـي وحقـوق المـواطن في التعلـيم  

 ( 17).ومدى تطور القوانين التي تحمي المواطن وحقه في التقاضي، والفصل بين السلطات  والعمل والصـحة

ونخلـص مـن ذلـك إلى وضـع قاعـدة عامـة مؤداهـا أن اسـتراتيجية الأمـن القـومي العراقـي يجـب أن تتضـمن جميـع   
القواعـد العامـة والـنظم والخطـط والوسـائل الـتي المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية لوضع  

 تأخـذها القيـادة لتـأمين الدولـة مـن التهديـد الخـارجي لأمنهـا الـداخلي والخـارجي. 

فالأهـداف الاسـتراتيجية للأمـن القـومي العراقي يجب ان ترتكز على ضمان الاستقرار باحتواء التهديدات العسكرية      
التي تشمل الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية ذات الصلة بالإرهاب وقطع الإمدادات الخارجية   وغير العسكرية

عنها فالتخطيط الدقيق للأمن القومي يجب أن لايهمل دور المواطن في دعم الخطط التي ستوفر المناعة له بما 
مراعاة الانسجام بين أهداف الأمن القومي يجعله قادرا على التصدي للتحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، مع  

بوسائل  الرأي  على  الاتفاق  قاعدة  وتوسيع  السياسي  والاستقرار  الاجتماعي  والانسجام  الإنسان  وحقوق  الداخلي 
ديمقراطية هدفها المصلحة الوطنية العليـا، ممـا سـيعزز قـدرة الشـعب على التماسك أمـام الضـغوط النفسـية والماديـة 

مارسـها أطـراف أخـرى، لـذلك فـأن الأمـن القـومي العراقـي الـداخلي مـرتبط بالخـارج ويجـب الانتبـاه الى ضـرورة الـتي ت
التدخل في الشؤون الداخلية بكافة  إيجـاد بيئـة إقليميـة ملائمـة معتمـدين الصـيغ السـليمة كـالحوار والاقنـاع ورفـض  

 (18)أشكاله المباشرة وغير المباشرة.

 

 

 
، العـدد مجلـة المسـتقبل العربـيجاسـم يـونس الحريـري ، الوحـدة الوطنيـة، فـي ملـف )العـراق الـى ايـن(، مركـز دراسـات الوحدة العربية،    -17

 . 52, ص  2004, بيروت 305
مجلـة دراسـات الافاق الامنية للعراق في المسـتقبل المنظـور، مركـز العـراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية,  أحمد عبد القادر القيسي،    -18
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 الخاتمة 
من الخطط الشاملة   ان مفهوم الامن القومي في الدولة العراقية الجديدة يعني قدرة الحماية الذاتية المتكاملة المتاتية

والتطبيقات المتجانسة التي تتمكن بها الدولة من خلال منابع قدرتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية على  
حفظ المواطن والوطن والمصالح الوطنية في السلم والحرب وعلى تنوع مساحات الحقوق والواجبات والمسؤوليات 

جماعية الشعبية والرسمية .أن الرقعة المفهومية للأمن القومي الحديث يتركز لدينا  والاهداف في دوائرها الشخصية وال
على التطور والتنمية في كافة الابعاد والحقول والتطبيقات في ظل حماية مدروسة ومضمونة تنبع من المعرفة العميقة  

 .عراقيةبالإمكانات الذاتية وبمصادر التهديد القائمة والمتوقعة التي تحيط بالدولة ال

العراق، حيث فرضت     في  الدولة  وبناء  الانتقال  أمام عملية  التحديات  أبرز  من  الأمني  الملف  وعليه أضحى 
تغيرات  العربي  الشعبي  الحراك  إلى  وصولًا  طائفية  صراعات  من  المنطقة  على  المتلاحقة  الإقليمية  التطورات 

لفية، ما أدى إلى نشوء تنظيمات وجماعات متطرفة وجدت جيوسياسية معقدة ومتسارعة منذ بداية العقد الثاني من الأ 
لها حواضن شعبية خصبة في مساحات شاسعة من المناطق التي سيطرت عليها. إن صعود تنظيم الدولة الإسلامية  

 .إذن مرتبط بالسياق العام في المنطقة كما أشرنا إليه آنفا

ن وليدة الأزمة الحالية المتمثلة في سيطرة "داعش" لآراضي إلا أن الوضع السياسي المتدهور الذي يعيشه العراق لم يك
واسعة من العراق، وإنما تستطيع القول أن ما يحدث كان نتيجة تراكمات لأزمات أوصلت العراق إلى هذا الحد من  
 الانهيار، ونستطيع أن نؤشر أن بداية الأزمة كانت قد تزامنت مع الحاجة مع منع أعضاء النظام السابق من حزب 
البعث الظهور مجددا. وكما نعلم أن موقع العراق الجغرافي كان عاملا مهما في كثير من التدخلات الإقليمية التي 
لعبت دوراً سلبيا في واقع العراق الجديد، وجعلته أرضا مفتوحة للصراعات الإقليمية وما رافقها من تصفية حسابات 

حول إلى وقود لحروب طائفية وإقليمية دون أن يستطيع إيجاد إقليمية ودولية على حساب المواطن العراقي الذي ت
 حل أو مخرج لهذه الأزمة. 
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